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فيالمكوتيطيقلاوقلبىبعد،تأتولمأزف،قدالموعدهوها

.الظلام
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قدالحجرفيالسوزوكانصغير.كقطيعيأتونالصبيةمنأربعةرأى

فجأةالمكانوأضيء،الساحةهذهتحجزالتيالأبواصثوزفعت،تلاشى

المكانواستعاد،الفرنوعشة،الخثصناديقواختفتنور،منبحزمة

يرقبوراحركنهفينفسهعلىنفسهطرىفقدهوأما.ايأولىحائه

.الضرباتمنليحدصدرهإلىيدهورفع،أنفاسهكتم.المكانتحولات

الرجالأصواتوسمع،العدةحجرةقضبانخلفالشعلةرأى

الصغيروالقطيع،صوتدونالآلةدارتالحديد.بيدممسكوهيتتعالى

منبالتدفقالساخنالماغبدأوحينما،النافذةخلفمنالرجاليتابع

،الصغيرةبأياديهميضربونهوراحواالأولاذ،منهاقتربالبئر،إلىالماسورة

دار.اللعبةلهموراقتبإعجابإليهنظروا.ثيابهفخلعمنهمولدتجرأبل

الأولادوفعل،البول.مماءورشه،الطاحونةجدارنحوالعارىالولد

الماعمنودنوا،باللمسالصغيرةأعضاءهميختبرونوبدأوا،مثلهالآخرون

يرفرفونوهمظهورهمعلىنامواالبئر،فوهةحولدائرةيشكلالذي

سخه،خفيفبرذاذالوجةابتلحتىالجهاتفيالماءفيتناثر،بأياديهم

جميعههالمكانوشملالبئر،فوهةمنانبثق،كثيفرذاذاندفقثمبحذر،

عنه،أجسادهمأخفمتترابيةعاصفةوأثار،اهتاجالناعمالغبارإنحتى

هرعواثمالبئر،فييحملقونرآهمالمشهدهوانجلىالغبار،هبطحينما

ثلائة.صارواقدوكانوا،ثيابهمتاركينفجأة

تأتي.أنتريدلاوهي،الغرقأخافوأنا..البتةشيئأأرىأعدلم

غيرفيثمازهاتزدهرتوتوشجرةالمكانفيتنتصبنخلةرأى

الأرضحوضمنتفوحوالريحانالنعناعرائحةأنفهوشمموسمها.

بلحيتهالكهلوكان.للمصفىالواطئالسورجوارإلىالبئرعلىالمزروعة

إلىوأتخه.المصلىسورعبرالفجر،بأورادلسائهيلهجالبيضاءالطويلة

البئر،الىقامثممخنوقأ،ريحأوأخرجأماممنجلبابهرفع،الشجرةجذع

ومال،الجلباباكماتمشفربعدماشؤءلييما،الىبيمينهالماءينزجرراح

ليتملىمنهيدنوأنيودكانالوضوء.بأدعيةصوئةوارتفعالماء،الىبوجهه
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يلتفتلمالرجلولكن..جدييا..جذي:عليهنادى.وجههسماحة

وسار،الجلباببأطرافوجههيجففقامبل،نداءهيسمعلمكأنماإليه

عليهنادىجفن.لهيهتزولم،مباشرةأمامهمنمز.العدةبابباتجاه

..جدي:خفيضبصوت

لنفسهوقال،القرآنآياتيرددصوئهوبقي،الرجلجسذواختفى

أولد.أنقبلماتلأنه.العذر.لهمتحسرأ:

؟المكانهذافي.الموعد.ليضربتحينتخدعنيكانتهل

انطلقفارغأ،فوجذنة،المصفىإلىنظرنالبئر،نحويأتينالنسوةرأى

.الصلاةإلىخموناذهب:هامساتوقلنمغرد،ضحكمنهن

المصلى،سورعلىوتركنها،والقمصانالجلابيبرفعفيوبدأن

وصرن،الدافئةالبقعةفيالثقالأردافهنأرحنالبئر.إلىعارياتوسرن

الىوهبطت،منهنواحدةوتجرأت،صدورهنالىباكفهنالماغينزحن

وغطستا،المبتلالشعرضفائزحفتاوالأخريانممامأ،رأسهاواختفىالبئر،

البهيج،لهمسهنينصت-الخفىمكانهفي-وهومعها،البئرفي

الأخرىتفاخرمنهمواحدةكلكانت.الليلةتلكعنولحكاياتهن

وينزنهعريهن،عنالماعيعصرنوهنالبئر،منخرجنثمزوجهاهبفحولة

للفجر.يؤذنأنقبلواختفين،البللعلىهدومهنوارتدين،شعورهنعن

.القيامفيهاقررتالتياللحطةفيوجاءت.بوعدها.أوفتقدها

كطيفتبدوكانتمنه،ممرقوهيلجسمهااستجابالهشنالباب

تدوسوهيصوتأ،لأقدامهاي!معلمالحوش!،فضاءفييطير،نورالى

سطحعلىيختفيكانقمزوتزحزجلسيرها،الغبارينتفضلمو،الأرض

استغرفتهبلبعد،يدهايلمسنلمعليها،أقبلالمكالن.وتوسطالدار،

ينظر.حيثتنظرصمتهاعلىظلتوهيالماء،علىالمهتزةصورئها

رفع.مبتذلةكراقصةتبدوفصارتالماء،صفحةعلىتهشمتالصورة

المشوهة.الصورةليخفيعينهإلىكفه

..يديهبينليحتويهارفعهابرهةبعد

الضوعهوالشفافالأبيضثوبهاوصار،مكمنهالىعادقدالقمركان

.المكانفىالوحيد

الحث.صندوقإلىوأشار.هناكإلىتعالمب-

الأوائل.لأطيافزمنأتركتني-

تكلمي.-

مماسكولكنه،قلئهلهافزع،خشونةفاستشعرذراعيها،إلىيديهومد



منها.نافرأيبدولاحتى

لانهائي،جسمهاأنوجد،إليهليضفهاآخرهماعنذراعيهقرذولما

فلمالمهدور،جهذهليكثفصدرهاالىرأسهمال.باحتضانهلهطاقةولا

نعومةعنتبحثانجسمهافييديهأطلق.الم!ثرعةالأشواكصدغهيحتمل

إليها،لينطرعادهذامنأفاقولما.ذكوريةبخشونةفصدتهما،البدن

سقفأصارحتىودنا،أخرىمرةعليهمااًطلقد-القمر-وكان

.للمكان

الذيالجسدرأىحتىبظهرهيعودكادوما،الفراغيحتضنأنهرأى

الماء،وجهعلىفوارةرغاوقيويصنعلمقبقفترةظل.الساخنالماءالىوثب

البدايةهسكونإلىشيءكلوعادالفقاقيغ،انطفأتثم

هرةالط

بلالؤتىللزيئون

نويرةدرصاف

غزالةالزتئونشيفئلث،اثغربي%يكازوسإنى

غابةحمثتالبأمثليطلغالغزقكانمز؟........آخرغزة..!آخز

.ئئمشنأ.تايخهأ،،الزائحةغئتئتقالعأ،متنائرأ،،الزيتون

ئخفيالذيالحديدفيالبالبوفوق،فوقمرفوغالآنالأخضزؤجئه

وفوقالالفمة،وفوقالقمر،وفولتئالمغزؤزقة،الجذزالبوفوقالطرقات

تيلأ.بعضتةئغاشيزالريئونيرائحيما

ذهرفييرتغ"هذاكياسميما..منالأؤلالحرفتالبالبفودتئكتعت

نجمأ..لئتابعلحظةتبفئةوتوفىوصفر،وابت!تم،أنا".تاريخىالاتين

العاليهالبابهذاخارخوخراباً

مليع،بالكرامةغييءكزخليخرجأنيجمث.مجذدأ.قامئةتقفمتحت

كامرأةعتيد؟،كؤزذةمتماسكةقامئةتكونوأنبمبالئخوةمليءبالاعتزافي،

العميقءبالحزنولا،بتعبتشيولا،بتجربهتشىلاغامضه

لاأقلبكوحينئقاليمي،لنفوقلثأسقطعندغاالذنيا،عزيزتييا

واحد.ممزمنممثرتكونيأنالبئةيمكن

سوئةممتزبخ،فناكعانيئةالذيبالقرفيمنغلقةرائحةأنفيفيممتزج

المنتفخةال!وداعالحئاتمنالمتدفتيوالزيتوالخزاغىالزغتررائحة

نتشهىأنبحنؤ،ئلامسهاأنئحعثكئاأصابغتا،تسحفهاحينوالطرئة

مونموت4الجافةألسنتناجنبابيحرقالحامضيىالزيتطغم

جلفأ،تطلدائمأ،جقفأكئ!تالحئؤ،تغتىالمغتى،تتعلململكئك

علىيدلبوماالأرضنئح!ثكانلك،قخزلاأبيلث،مئكفلاحألسمت

ويصلي،الماغ،لهاويطلبأنوثتها،ويقدزبحعثيعامفهاكان،الأرض

نخوثةأنيشغرالحربوقتوكاننسلها؟وياويبصدرها،ويتم!غ

حاني!برغببماوغطازدأمزهوأمتتاليةأيامطيلةيطراوكان،تتدفقانورجوتتة

تغاز،ولاالأرضتح!ثكانتطويلأ،تبتضأثكوكانتدائمإ..للعطاء.

راعيسيؤىليسزوجهاواًنهناكمنتأتيالكريمةالحياةأنتعلمكانت

جميعأ.حياتنا،الحياةهيالأرضأنتعلموكانتوعطائها،ئربتها

حذالمجحفةقناعتهامنداخلها،منفنا،منتبدأالكركةالحياة"لكن

سعادةنمغالتيهيالأرضنبأناقتناعهامن،للبؤسالطيبالاستسلام

طعميعرفأنيمكئلاالأرضيذوقلامنبأنأيضاًاقتناعهامن،الحياة

امتلاكأستطعلموأنا..هيداخلهامنيأتيكانشيعكللكنر..ال!عادة

"..ال!عادةهاتهوامتلاكالقناعةهاته

اًسقطهالحم!سوىرلسمت..أبيكابنرلست..اذنأئكابنتسنمت

المدينة.هذءككفيعكرةخطوةسوىلسمت..كلهالكونفخوز

ا؟الدنيامعطثبأتكونأنيمكنثيف

اهتياجك،وفي،وفيراعكيدكعروقوفي،فسماتكفيوالقسوة..

الزوحوفي،قسوةحثلثوفي،قسوةوقاحتكوفيالكبير،البابوفي

فسوة.الكسيحوبالماضيبالهثمالمصبوغة

الئييما،فيفيدخلصوتلثتطلق،الفارغةالبوركالأرضوالدنيا..

فتصطدئمرغبتكوتطلق،الذائبالاسفلتفىفتسقطعينلثوتطيق

بعدعليكفتضحكأحلامكتطلق،وتدوخالثخاسكلوءمنبسماع

"،راجل"م!ثنتسئلث،تفسق،،تتعزى،تبصقلسانها،ممذ،مسافة
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